
مصـــر  أقبـــاط  يعـــرف   - القاهــرة   
مصطلـــح ”الآبار المقدســـة“ منـــذ قرون، 
وتشير إلى أماكن تفجرت منها المياه من 
أجل السيد المســـيح أو باركها بالشرب 
منها أو الاستحمام بها، عندما كان طفلا 
مـــع والدته مريم العذراء في رحلتهما مع 
يوســـف النجار للهروب من بطش الملك 
فـــي بيـــت لحم  الرومانـــي ”هيـــرودس“ 

بفلسطين بحثا عن الأمان في مصر.
وتعـــد الآبار مـــزارا مهما فـــي فترة 
الأعيـــاد خصوصـــا تلـــك التـــي تســـبق 
الاحتفـــالات بذكـــرى ميلاد المســـيح في 
الســـابع مـــن ينايـــر مـــن كل عـــام، وفقا 

للتقويم القبطي الشرقي.

بلباســـها البســـيط المزركش وغطاء 
شـــعرها المعقـــود أعلـــى رأســـها تقف 
مورينا، وهي سيدة خمسينية مع ولديها 
أمام البئر الموجودة بكنيســـة الســـيدة 
العذراء بمســـطرد، وهي منطقة عشوائية 
صغيرة في محافظة القليوبية القريبة من 
القاهرة، تتلمس جدرانها مرددة ”شاالله 
يا عدرا“ (إن شـــاء الله يـــا عذراء يتحقق 
أملها أو حلمها)، فالبئر شهدت استحمام 

السيد المسيح طفلا.
مـــا زالـــت البئـــر ممتلئـــة بالميـــاه، 
يحوطهـــا نفر من الرجـــال، ومعهم أبناء 
تبدو بســـاطتهم على ملابســـهم، ويظهر 
تهافتهـــم وهـــم يحاولـــون مـــد أياديهم 
لتلمس جدران البئر هاتفين ”شـــاالله يا 
وسط زغاريد النسوة الفرحات  أم النور“ 
بزيارة البئر مهللات ”شاالله يا أم النور، 
ناديتنـــا وجينا (حضرنا) يا شـــفيعة يا 
عدرا، يا فاضلة يا جليلة يا قوية وأمينة“.

تصل مورينا إلى أبعد من جدار البئر 
لتتلمس بيديهـــا المفرش المخملي الذي 
يغطيهـــا ورســـمت عليه لوحة للمســـيح 
والســـيدة مريم ويوســـف النجار تخليدا 
لمرورهـــم بالمكان، موضحـــة لـ“العرب“ 

أنهـــا تقطع مع ولديها مســـافة لا تقل عن 
ثلاث ســـاعات مـــن القريـــة الكائنة على 
بعد مئة كيلومتر للشـــرب من مياه البئر 
المقدســـة في مثل هذا الوقت من كل عام 

تزامنا مع ذكرى ميلاد المسيح.
تطلق الســـيدة تنهيـــدة عميقة تعبر 
عن إيمانها بأن جنبات الكنيســـة تمتلئ 
بخطوات المســـيح المباركة نورا وخيرا 
وبركـــة، والبئر مقدســـة لأنها نـــزل فيها 
أثناء اختباء السيدة مريم بالمغارة لأيام.
تؤكد مورينا، مـــا يتداوله الناس من 
أن مياه البئر تفعل الكثير من المعجزات 
لمن يشـــربون منها، ولهـــذا تأتي للزيارة 
مثـــل الكثيرين طلبـــا ”للشـــفاء والبركة 
وطرد الأرواح الشـــريرة“، وهـــي مؤمنة 
بأن دورها لم يحن بعد، وهذا هو السبب 
الوحيـــد وراء عدم تحقـــق أمنياتها حتى 

الآن.
تعم روائح البخور وتتصاعد الأدخنة، 
فتتوقف مورينا عن الكلام لتدعو بخشوع 
لأســـماء كثيرة تطلب من العذراء أن تحل 
بركتها عليها مع دخول الأعياد وتشـــفي 

قريبا لها من داء السرطان.
قبـــل أن تنتهـــي مـــن دعائهـــا، يهب 
متطوع مـــن مكانه ســـخر وقتـــه لخدمة 
الـــزوار ويجلس في الجانب الأيســـر من 
البئر ليعطيها أكياســـا بلاستيكية فارغة 
لتملأهـــا بالماء من أحـــد الصنابير التي 
خصصتها الكنيســـة حول البئر للتبرك، 
وتذهـــب بعد ذلك لتضيء الشـــموع أمام 
تمثال الســـيدة البتول بلباســـها الأزرق 

وترتل بخشوع آيات من الإنجيل.

رحلة العائلة المقدسة

كانـــت آبـــار العائلة المقدســـة بديلا 
مناسبا أمام رأس الكنيسة الأرثوذكسية 
الســـابق في مصر، البابا الراحل شنودة 
الثالـــث لإقناع قطاع عريـــض من الأقباط 
بعدم زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين 
تجاوبا مع قرار المجمع المقدس برفض 
دخـــول القـــدس ”إلا عندمـــا تتحـــرر من 

الاحتلال“.
توجـــد مجموعـــة من تلـــك الآبار في 
كنائس مصـــر، ثلاث منهـــا بالقاهرة في 
مناطق مسطرد والجمالية ومصر القديمة 
علـــى التوالي، وبئر رابعة في منطقة ”تل 
بســـطا“ بمحافظة الشرقية، وخامسة في 
مدينة سمنود بمحافظة الغربية، الواقعة 
في شمال القاهرة، وسادسة داخل بحيرة 
فـــي مدينـــة الحمـــراء قرب أديـــرة وادي 
النطرون شـــمال غرب البلاد، واثنتان في 

محافظة المنيا (جنـــوب مصر) إحداهما 
بدير الجرنـــوس، والأخرى جفت مياهها 
في جبـــل الطير. علاوة علـــى بئر أخرى 
بالقرب من دير المحرق بأسيوط الواقعة 

جنوب المنيا.
كانــــت بعــــض هــــذه الأماكــــن تابعة 
للكرســــي البابوي في القــــدس حتى عام 
1925، وكل مــــن يــــزور القــــدس يســــتكمل 
زيارتــــه بالذهــــاب إليهــــا ويأخــــذ المياه 
ويتبــــرك بهــــا، وهي فكــــرة كانــــت تلقى 
تشــــجيعا من الكنيسة لإقناع الأقباط، بأن 
التردد على هــــذه الأماكن يعوّض القبطي 
جزئيــــا عن الذهاب إلــــى القدس ومخالفة 

قرار المجمع المقدس.
جــــاء الاعتراف مــــن بابــــا الفاتيكان، 
مطلــــع أكتوبــــر 2018، بتضميــــن رحلــــة 
العائلة المقدســــة في مصر ضمن برنامج 
الحــــج الفاتيكاني لأكثر من مليار ونصف 
مليار مســــيحي حول العالــــم. وهي المرة 
الأولى منذ انفصال الكنيسة الشرقية عن 
الغربية التي يتــــم فيها الاعتراف بوجود 
مســــار للعائلة المقدسة في مصر، ما لفت 
الانتبــــاه إلــــى المناطــــق التي مــــر عليها 

السيد المسيح.
لم يســــعد الاعتــــراف المتأخر غالبية 
الأقبــــاط، وربمــــا أثــــار مخاوفهــــم من أن 
يحرمــــوا مــــن زيــــارة تلــــك الأماكــــن بعد 
اعتمادها ضمن برنامج الحج الفاتيكاني، 
مــــع توقعهــــم بــــأن تتشــــدد الحكومة في 
الســــماح للأقبــــاط بزيارتها فــــي الأعياد 
لإفســــاح المجال أمام اســــتقبال الحجاج 

المسيحيين من أنحاء العالم.
البعض مــــن الآبار  رصــــدت ”العرب“ 
المقدسة في احتفالات عيد الميلاد، وأعداد 
منها لا يعرف الكثير من المصريين عنها 

شيئا باستثناء المحيطين بها.
وتواجــــدت علــــى درب مســــار رحلــــة 
العائلة المقدسة، حيث كان لافتا التقارب 
الشديد في طقوس الاحتفال، مع ما يفعله 
بعض المســــلمين لــــدى زيارتهم أضرحة 
أولياء الله الصالحين، من ناحية الإيمان 

الراسخ ببركة تلك الأماكن.
اســــتغرقت رحلــــة العائلة المقدســــة، 
حسب الكنيســــة الأرثوذكســــية القبطية، 
ثلاث سنوات وســــتة شهور وعشرة أيام، 
جالــــت خلالهــــا الســــيدة مريــــم وطفلها 
المســــيح ويوســــف النجار فــــي الوديان 
والجبــــال والصحــــارى، وتركت خلفها ما 

يقرب من تسع آبار مقدسة.
يقــــول القمص عبدالمســــيح بســــيط، 
كاهن كنيســــة الســــيدة العذراء بمسطرد، 
لـ“العرب“ إن هناك قصتين عن البئر التي 
شرب منها السيد المســــيح، والموجودة 
حتــــى الآن فــــي الكنيســــة، إحداهمــــا أنه 
عندمــــا قــــدم إلــــى المــــكان كانــــت البئر 
موجــــودة بالفعل واســــتخدمتها العائلة 
المقدســــة، والأخرى أنه هو من أنبع هذه 

البئر.
لا تختلــــف كثيــــرا البئــــر الموجودة 
مصــــر  بمنطقــــة  ”أبوســــرجة“  بكنيســــة 
القديمة بالقاهرة، عن بئر مســــطرد، لكنها 
تختلف فــــي أنها الموقع المقدس الوحيد 
في مصر الذي وطأته قدم السيد المسيح 
مرتيــــن، الأولى حيــــن وقف قاربــــه قادما 
من رفح على المرســــى النيلــــي المواجه 
للكنيسة والمرة الثانية في طريق عودته. 
وتعلو المغارة التــــي أقامت فيها العائلة 

المقدسة أثناء رحلة الهروب.
أوضــــح القمص أنجيلــــوس جرجس 
كاهن الكنيسة، أن المكان يحوي المغارة 
التــــي أقام بها الســــيد المســــيح ووالدته 
الســــيدة مريم العــــذراء، وأمضت العائلة 
المقدســــة بهــــا وقتــــا طويــــلا لقربها من 
حصــــن بابليون، وقــــد حمتهمــــا جدران 
المغارة أثناء رحلتهما المقدسة، ما جعل 
الكنيســــة تحمل اسم ”كنيســــة المغارة“، 
وداخــــل الهيــــكل البحري بئر مــــاء قديمة 
شــــرب منها السيد المســــيح ووضع باب 
زجاجي علــــى فتحتها يمكن للزوار النظر 

من خلاله إلى البئر.
بقاء السيد المسيح في المكان جعله 
مقدسا، وأصبح يشــــبه المزار السياحي 
الذي يتردد عليه الأجانب، وأصبح مكانا 
للتبــــرك من جانــــب الأقباط والمســــلمين 
أيضــــا، والكنيســــة تحتــــوى على حوض 
صغيــــر كانت الســــيدة مريم تغســــل فيه 

السيد المسيح.

اكتشاف أم تفجير

لا يعــــرف أحــــد بالتحديد هــــل كانت 
بركات العائلة المقدســــة تفجر تلك الآبار 
فــــي الجبــــال والصحارى، أم أن يوســــف 
النجار مرشــــد الرحلة كان يختار الأماكن 
التــــي تحوي آبــــارا ليختبئ مع الســــيدة 

العذراء وطفلها المسيح بجوارها.

ولـــم نعثر على دليـــل تاريخي موثق 
على أن إحدى الروايتين هي الصحيحة، 
لكـــن أنصار الرأي الأول يســـتندون على 
أن عائلة تضم الســـيدة العـــذراء وطفلها 
المسيح الذي أحيا الموتى وأبرأ الأبرص 
واشتهر بصناعة المعجزات، من الممكن 
أن تفجر عيون الماء والآبار في الصحراء 
إذا شعرت بالعطش وهي تهرب في رحلة 

جاءتها بتكليف إلهي.
قال البعض من المؤرخين، إنه خلال 
مرور العائلة المقدسة بمحافظة الشرقية 
واستقرار الســـيدة مريم ويوسف النجار 
ويســـوع المســـيح في أرض تل البسطة 
ظلت العائلة المقدســـة تبحث عن الماء، 
ولصعوبة الحصول عليه وحيرة السيدة 
البتـــول ظـــل الطفل المســـيح يواســـي 
أمه ورســـم على الأرض دائـــرة وإذا بها 
تتحول إلى بئر، شرب منها أهل المنطقة 

والعائلة المقدسة.
يلاحـــظ هنـــا التشـــابه الواضح بين 
هـــذه القناعة وما حدث في قصة ســـيدنا 
إســـماعيل وأمـــه الســـيدة هاجـــر، حيث 
تركهمـــا نبي الله إبراهيـــم في الصحراء 
بأمـــر من ربـــه، وغلـــب العطـــش الطفل 
الصغير ولـــم تدر أمه ماذا تفعل ســـوى 
الســـعي وراء ســـراب الماء بين جبلين، 
وعندمـــا عادت كان الطفل قد حفر بقدميه 

الصغيرتين بئر زمزم بأمر من الله.
أما أنصـــار الـــرأي الثانـــي، فيرون 
أنـــه كان من المنطقي أن يخطط يوســـف 
النجار مســـار الرحلة، بحيـــث يبتعدون 
عن التجمعات البشـــرية المنتشرة حول 
الشـــريط النيلـــي كـــي لا يســـهل القبض 
عليهـــم وتســـليمهم لجند الملـــك، وهنا 
توجب على يوســـف النجار أن يبحث عن 
مسار يجد فيه هو والسيدة مريم وطفلها 

ينابيع أو آبار ماء يشربون منها.
يتوافـــد الآلاف في فتـــرة عيد الميلاد 
إلـــى تلـــك الآبار، ويعـــاود أغلـــب هؤلاء 
الزيارة فـــي نفس الموعـــد كل عام، وهم 
يحملون الأماني دون أن يصيبهم اليأس 

من تأخر تحقيقها.
فســـرت ســـحر مينا لـ“العرب“ تكرار 
الزيارة، سواء تحققت الأحلام أم تأخرت، 
بأن الكنيسة مفعمة بالروحانية وزيارتها 
تمثـــل حافزا روحيـــا للقبطـــي، والعديد 
من المعجزات حدثت، وتســـمع قصصهم 
المختلفـــة كلما تأتي في نفـــس الميعاد 
ســـنويا، بســـبب مياه البئـــر أو الصلاة 
والتبـــرك بالكنيســـة، معتبـــرة أن زيارة 
الأماكن التي تواجدت بها عائلة المسيح 

عملية نفسية مهمة.
أكـــد ســـمير ألكســـندر، أحـــد أفراد 

كشـــافة كنيســـة العذراء بدير الجرنوس 
في محافظة المنيان، أن العائلة المقدسة 
قضت في المكان ثلاثة أيام قبل أن ترحل 
إلى جبـــل الطير، وأوجد المســـيح فيها 

بئرا حين شعر بالعطش.
يأتي شـــنودة تادرس، مـــن محافظة 
أســـيوط لزيارة الديـــر وهو حريص على 
ملء زجاجات بلاستيكية يحملها معه من 
مياه البئر المقدســـة، ويخصص بعضها 
لخلطها بالمياه التي يســـقي منها قطعة 
أرض صغيرة يقتســـمها مع إخوته، ”ري 
الـــزرع بمياه البئر المقدســـة يطرح فيها 

الخير ببركة يسوع وأمه“.
وشدد على أنه يحرص على الحضور 
عند اقتراب الأعياد ليرتوي من البئر وهو 
صائم ويحصل على كمية لأطفاله الصغار 
ليسقيهم منها عشية ليلة الميلاد. ورغم 
ما يدور حول تلك الآبار من معجزات، إلا 

أنها لم تحظ بالاهتمام الذي تجده أماكن 
أخـــرى تبدو عاديـــة، مقارنة بها ولم تكن 
معروفـــة إلا لقلـــة من النـــاس أغلبهم من 
البســـطاء الذين يعيشـــون قربها، مع أن 
بعضها يحمـــل فوائد علاجية وتســـاعد 

على الشعور بالاسترخاء.
طبقا لما جاء في كتاب“رحلة العائلة 
لإســـحق  مصـــر“  أرض  فـــي  المقدســـة 

إبراهيم عجبان الأستاذ بمعهد الدراسات 
القبطيـــة، عبـــرت العائلـــة المقدســـة 40 
موقعا في مصر وقت أن كان عمر الســـيد 
المســـيح وقت خروجه من بيت لحم سنة 
واحدة أو أقل، تاركة خلفها ميراثا كبيرا 

من الآثار المقدسة والآبار.
النطـــرون  وادي  منطقـــة  وتحفـــل 
بالأديرة والقلايات والمغارات، ويسكنها 
المئـــات من الرهبـــان، وتضـــم المنطقة 
بحيـــرة مياه كبريتية تشـــفي العديد من 

الأمراض.
المفارقـــة التـــي يقصـــد الآلاف مـــن 
الأقباط المـــكان من أجلهـــا، أن البحيرة 
التي تبلغ نسبة ملوحة الماء فيها ثمانية 
أمثـــال ماء البحر، يوجـــد فيها نبع للماء 
نظرا  العذب يطلق عليه ”نبـــع الحمراء“ 
إلـــى أن مياهه أقرب إلـــى اللون الأحمر، 
لأن البحيرة غنيـــة بعنصر الحديد الذي 
يتأكســـد فيتحـــول مـــن أكســـيد الحديد 
الثنائي إلى أكســـيد الحديد الثلاثي، ذي 

اللون الأحمر.
وأشـــار القس ميخائيل، أحد رهبان 
دير الأنبا بيشـــوي بوادي النطرون، إلى 
أن النبع من معجزات المسيح، خصوصا 
أنه في منطقة يصعب أن توجد فيها مياه 
عذبة ســـوى على عمق يصل إلى نحو 80 

مترا.
وروى قصـــة النبـــع المتداولة، وهي 
أن السيدة العذراء كانت تحمل 
ومعهمـــا  المســـيح  الســـيد 
يوســـف النجـــار، وعندمـــا 
عطـــش الطفـــل دخلت في 
المالـــح  المـــاء  بحيـــرة 
أمتار  تســـعة  لمســـافة 
مياه  عـــن  بحثا  تقريبـــا 
عذبـــة، وهناك تفجـــر نبع الماء 
العـــذب ويتدفق بارتفـــاع متر ونصف 
المتر عن ســـطح المياه، وهي موجودة 
بنفس المواصفات حتـــى اليوم، ويطلق 
أو ”عين  عليها البعض ”بحيرة السماء“ 

مريم“.
وأضاف أن ”ميـــاه البحيرة المالحة 
مباركـــة ولها معجـــزات، ســـواء المالح 
منها أو النبع العذب، فهي تشفي أمراض 
الروماتويد والروماتيزم، وجميع أمراض 
الحساســـية والأمراض الجلدية، وبعض 

أمراض العيون والعظام“.
بمثابة مكان  ويعد ”نبـــع الحمـــراء“ 
مقـــدس ورخيـــص للبســـطاء فـــي قلـــب 
الصحـــراء، ما يجعل الكثير من الأســـر، 
ســـواء من المســـلمين أوالأقباط، تلجأ 
إليه بحثا عن الترويـــح عن النفس بدلا 
من تحمل تكاليف الســـفر في مصايف 

أو مشاتي باهظة الأسعار.
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يبحث الأقباط المســــــيحيون في مصر عن مباركة المســــــيح، فيقتفون الآبار 
التي شرب منها خلال رحلته هربا من بطش الملك الروماني هيرودس في 
بيت لحم بحثا عن الأمان في مصر، يشربون من هذا الماء معلقين آمالهم 
على تحقيق أمانيهم، والطريف أن المســــــلمين أصبحوا يشــــــاركونهم هذه 

الزيارات إلى الآبار المقدسة بحثا عن الخلاص.

أقباط مصر يتبركون بالآبار المقدسة  
قصص المسيح ومريم العذراء مع ينابيع الماء تمنح الأمل للمسلمين والمسيحيين

شفاء وبركة

{شاء الله يا عذراء يتحقق الحلم}

مزار ديني وسياحي

آبار العائلة المقدسة 

كانت بديلا مناسبا أمام 

البابا الراحل شنودة الثالث 

لإقناع قطاع عريض من 

الأقباط بعدم زيارة الأماكن 

المقدسة في فلسطين  
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البابا بتضمين رحلة العائلة 

المقدسة في مصر ضمن 
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للمسيحيين في العالم
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